الل ليوك ..١‏ 
ف امغر باإسلا ىوالعروية 


دكتور عبد الباق علي قصة 


وردت الاشارة الى «بني مرينا» في شعر امرئ القيس في قوله: 


ملوك بني حجر بن عمرو 2 لساقون العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني هرينا 


وحجر بن عمرو هو الجد الأكبر لامر القيسء ولكن الذي حدث أن 
الحايث بن عمرو (450م) ابنه ملكا على كندة(١)‏ بعد أي وسقوط 
دولة اتبابعة في الجن على يد الأحباش» أضعف من قرة كندة فوجه نظ شطر 
العراق: وطمع في ضم الحييةٍ الى مملكته الصغييق» وراح يترقب الفرص 
مطامعه؛ وقد حانت الفرصة حيئا تغير كسرى «قباذ» ملك الفرسر 
«المنذر بن ماء السماء» ملك الحيرة يسيب ١‏ لس شق 
المزذكية(؟) ومن هنا الحارث يتجه بقواته ويغزو الحيية» بتحريض من 
كسرى «قباذ»: وذلك لاعتناق الحارث المذهب المزدكيء ولكن ا 
لاتصفو تماما للحارث فسرعان ما قتل «قباذ» وال الملك الى «أنو شروان» 
الذي فتك بالمزدكية وأعاد المنذر بن ماء السماء الى ملك الحيقء وكان ذلك 
شديداً على الحارث: فنشيت ينه وبين المنذر معركة انتبت بقتل الحارث وولديه 
في ديار بني مرينا2». 


حت 


واأسسم 


موطن المرينيين الأصلي : 


كان الأمر ل عندما زرت قلعة المنصورة مع قسم التارخ 

معرفة شيء عن هذه القلعة التي تقوم أطلاا في إحدى ضواحي تلمسانء وقد 
طلب اليّ إلقاء كلمة عن هذه القلعة. ومن أجل ل الحصول على معلومات 
تارئفية عن هذه القلعة إلى اللركز الشياحي بتلمسان التي أمدتتي 
بمطبوعة بالعربية وأخرى بالفرقسيق فقرأت قبها «المريتيون عرب رحل قدماء» 
حَامروا" تلحتان” تيع عات لد إن عضرا عل العر العا با مغرب 
الأقصى اففي اسنة 53/6ه (1145م) بدأ الحصار الدامي الذي عزل تلمسان 
عن العالم مدة ثمان سنوات (594ه .45م الى 1/5 - /51ام) وشيدوا أثناء 
الحصار مديئة المنصورة المفتخرة يمسجدها وقصرها وتخازنها وحدائقها وجماماتها 
وديارها». 


وقد أثار انتباهي الى .ما عرضته في اتفهيد السابق ,قول الثشرة «عوب رجل 
قدماء» اذ كيف لعرب رحل أن يينوا هذه القلعة» بل أن ينوا «مدينة المنصورة 
المفتخرة بمسجدها وقصرها وتخازنها وخدائقها اغ». 


من هنا أدركت أن الموضوع اع في حاجة لدرامة للبحث عن موطن هؤلاه 
العرب الأول وكيفف هاجروا إلى ثمال افريقية ومتى حدث ذلك؟ وهل كان 
ذلك قبل الاسلام» الشيء الذي توحي يه كلمة «عرب رحل قدماء» مع أن 
ما قاموا به ن بناء يتمثل حتى الآن في قلعتهم التي تمتاز مناتها عن قلعة 
الحماديين بالاتقان والزخرفة» لذلك رجحت أن يكون خؤلاء العرب تواجد قبل 
وصوفم الى المغرب في مركز حضاري هامء عرقوا فيه الاستقراره ودرسوا فن 
المعمار وأتقنوي, ومن ثم .لاا محل لوهم بالخرب الرحل. ٠‏ لأن البدو لا يعرفون 

من البناء إلا الخيام وبيوت.الشعرء. أما هؤلاه فقذ أسسوا. مباني ذات قيمة 
حضارية فلابد أن لكين دمت 4 ازيل اتطامم: من اليداة 
إلى الحضارة. 


وقد كان الأمل أيضا أن يعطيني صاحب كتاب «معحم. قبائل العرب 
القديمة والحديثة» مادة علمية غَزيرة في هذا الموضوع حسب المعتاد إلا أنه 


6د 


مساك 


وللأسف لم يعط من المادة إلا القدر الذي أثيت فيه عروبة هذه القبيلة وموطنها 


الأصلي حيث قال «مرينا: بطن كات يقطن الحرة وينتسب الى لخم من 
القحطانية»(4). 


ومن هنا يتبين لنا أنهم نشأوا في منطقة الجن ذات الحضارة العريقة؛ وانتقلوا 
مع اللخميين الى وادي الرافدين: ومعنى ذلك أنهم حيها وصفوا بالعرب الرحل 
يعتبر هذا الوصف ليس له مدلول تاريخي؛ وأنهم أصحاب قدم راسخة في 
الحضارة العربية القديمة منذ قجر التاريخ حتى قيام دولة الاسلام» وانتشاره في 


ا مشرق وال مغوب. 
كيف وصل المرينيون الى المغرب الأقصى ؟ 


كان لابد - والحالة هذه - من الرجوع الى العلامة عبد الرحمن بن خلدون 
للفصل في هذا الموضوع ولكي يجبنا على هذا التساؤل» ولكتنا وجدنا اين 
خلدون يقول في معرض حديثه عن تلمسان «فكان - أي أيا سعيد بن خليفة 
- كثراً ما يتخرج من زناتة من أهل المغرب الأوسط مثل مغراوة وبتي يغرن وبني 
يلومو وبسي عبد الواد وتوجين وبني مرين»(*». 


وفي الفصل الثامن من الككتاب الأول من الباب الثالث من المقدمة تحت 
عنوان «في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها 
في القلة والكئة» يقول «ثم اعتبروا بعد ذلك حال الدولتين هذا العهد لزناتة 
بني مرين» الى أن يقول «يقال ان عدد بني مرين لأول ملكهم كان ثلاثة 
الاف». 


ثم يقول «ورد بالمغب لعهد السلطان أني عنان من ملوك بني مرين رجل 
من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة»72) وذكر قصة ابن بطوطة حينا عاد 
من رحلته من المشرق (كانت الرحلة - من سنة 5”لاه - 4ه/اه) ويبدو أن 
الونا من الاتختلاط وقع يدن بني مرهن وقبيلة زئاتة حتى ظن ابن خخلدون أنها بطن 
من زناتة فقد قال في معرض حديثه عن مناصب الئولة «وأما دولة زئاتة 
بالمغرب وأعظمها دولة بني مرين فلا أثر لاسم الحاجب عندهم»0. 


ل 


يفتكا 


واذا كان حديث ابن خلدون عن المقرب حديث خبير الا أن حديثه عن 
أصل بني مرين يشوبه الغموضء وقد اعتير بني مرين من زناتة مستدلاا 
بالوضعية الجغرافية» من ذلك قوله عن بعض شارات الملك ومنها الرايات 
«ومنهم من بيلغ العشرة والعشرين - كا هو عند زنانة - وقد بلغت أيام 
السلطان أني الحسن (وهو من بني مرين) قيما أدركناه مائة من الطول؛ ومائة 
من البنود ملونة بالخير ومتسوجة بالذهب»(. 


ومن ذلك قوله «وأما هذا العهد فأدركنا بالمغرب في الدولة المينية لعنوانها 
وشموخحها رما جليلا لقنوه من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس» وهر يعني 
اتخاذ الخاتم والطرازة؟). 


ويقول ابن خلدون في معرض حديثه عن الدعاء للخليفة «وكذلك يعقوب 
ابن عبد الحق ما هدا (كذا) دولة بني مرين حضره رسول المستنصر الخليفة 
بتونس من بني أني حفص وثالث ملوكهم وتخلف بعض أيام عن شهود الجمعة 
فقيل له ل ا 
في الدعاء له وكان ذلك مبيا في أخذهم بدعوته» الى أن يقول «وكذا بنو 
مرين من زناتة خرجوا على ا موحدين» فمكثوا يطاولوتهم وا من ثلاثين سنق 
واستولوا على فاس واقتطعوها وأعماها من ملكهمء ثم أقاموا في ممارتهم ثلاثين 
أخرى حتى استولوا على كرسيهم بمراكش»(") وهكذا انتقل هذا الخلط الى 

بقية المؤرخين الغعدثين حتى الشيخ عبد الزجمن الجيلالي فهو يقول في التأريخ 
لبني مرين «المينيون هم فنخذ من بطون القبيلة العظيمة زناتة كانت مساكنهم 
ومواطنهم وراء تلمسان غربا على ملوبة» وجنوبا الى نواحي سجلماسة - 
انافيلالت - وبصحاء فيقيق الى أرجاء الأغواط وربما يخطون في ظعنهم الى بلاد 
الزاب»77) الى أن يقول «وهم قوم مرهوب جانبيم؛ شديد بأسهم كثير جمعهم 
يضاهون في مجتمعهم أمة العرب والفرس واليرنان»(07. 


وهنا ثبد الشقة صارت بعيدة بين ابن خلدون والشييخ عبد المن الجلالي 
فاين خلدون برى أن عددهم لا يتجاو: ثة الاف بينا الشيخ عيد الرجمن 
بق أنهم يضاهون في تمعهم أمة الي ذكيف تم شم ذلك اذا لم يكن قد 
مر على هجرتهم الى بلاد المغرب وقت طويل؟. 
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وضعية المرينيين في المغرب الأقصى والأوسط : 


وقد أيى بنو مرين بلاء حسنا في «نصرة الم بني 
اجة»77) الا أنهم انقلبوا على الموحدين» لوا يثيرون الفتن والغارات 
بأرجاء المغرب الأقصى بدافع التراحم على الملك والتنافس على الرئّاسة حتى 
أحسوا ضعف دولة الموحدين: » فاقتحموا «تلة» سنة ١50ه‏ (1505م) ثم فتح 
أميرهم أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق مدينة مراكش سنة 5ه 15م 
فقضوا بذلك على عرش الموحدين. 


وقد أصبح المينيون قوة في البر والبحرء فقد كان هم أسطول عظمت 
شوكته بالبحر المتوسط» وانغحيط اللي في عهد السلطان أني الحسن 
الميني فقد خرج من تونس بستائة سفينة014 وقد وصف المؤرخ الفرنسي 
«أندري جوليان» فيقول «إنه من أقوى الملوك وأعظم | السلاطين عل الاطلاق 

في القرن الرايع عشر الميلادي» ويقول.ابن خبلدون عن أني الحسن: ان أسناطيله 
كانت عند مرامه الجهاد مثل عدة النصارى وعديدهم»(15) وقد صارت وهران 
في أيامهم ميناء بمريا كيراء كان عليه عبوس بن سعيد «وقد ضبطها وثقفها 
وملأها قوات ورجالا وسلاحاء وملا مرساها أساطيل»0). 


وقد سجل الشعر ذلك فقال أبو القاسم الروحي يمدح أبا الحسن حين 
وحد أقطار المغرب الثلاث سنة 44/اه (/1740م) من الصيدة طويلة : 
تملكت شطر الْأْض كبا وشطها ورا فطاب الكل إزثا ومكسب 
بجيش على الألواح ولماء يمتطى وجيش على الضمر السوابق يركب 
وجيش من الاحسان والعدل والتقى2 وذاك لعمر الله أغلى وأغلب 
فلا مركب إلا يزين راكبا لا راكب إلا به ازدان مركب 


آثار المنصورة أو مديئة المنصورة : 


المتأمل فيما يقى من آثار قي المنطقة يد أن القلعة مازالت قائمة جهة 
الغرب» وني مقابلها بقية سور لمدينة جهة المشرق بوابته الكبرى منحرفة قليلا 


هه 


إلتتكا 


جهة الغرب ومن هنا 


بن أن القلعة غير المدينة وأن المرينيين لم 
الحصار غير القلعة 


5 أنهم بنوا القلعة والمدينة فخربت المدينة 


0 لذلا ةد را 0 عن 
فتحها أمام صمود امرايطين 1 ين خليقة واين علي ين تاشفين, واتجه 
عبد المؤمن الى وهران» ثم عاود تلمسان فدخلها.. وأصبحت تلمسان منل 
ذلك التاريج ممه لي ما الذني ابتنى السور الموجود حاليا فهو أبر 
عمران الموحدي. ولا تزال باب القرمادين قام من أهم بقايام» 00 


المرينيون وينو عيد الواد : 


تعددت الأسباب التي أدت الى الصراع يين بني مرين وبني عبد الواد؛ 
فكان منها الرغبة في السيطرة والتوسع من طرف بني مرين» هذا بالاضافة الى 
«المنافسة على رئاسة زناتة والتشوف الى الساطان المطلق بالمغرب 
دري وبعيض الشيخ عبد الزحمن الجيلالي لسبب ثالث يبدو غير 
منطقي فيقول «لما أشرف يت سفيئة ال العراك والحرب بالأندلسر ى على شفا التحدر 
والغق» وانكشف لملوك بني مرين انبزام دولة الاسلام هناك قد حانت أو 
كادت؛ وكان شعور الدولة امرينية بالمسثولية العظمى الملقاة على كاهلها يومكذ 
قد تضاعفت يحكم أنها سيدة العدوتين» وأنها وارثة عرش الموحدين طالما 
أعضعت لعرشهم الأندلس يما فيبا من رعايا وملوك وشريف وصعلوك فساءها 
أن تضع الكارثة بالأندلسٍ على مرأى ومسمع منها 7 أن تكون قد اتذذت 
لمنه ل المتوقعة عدتهاء أو تحتاط ها على الأقل لكيلا تنهم يينالأمم بالاهمال 
وعم الصلاحية للملك؛ فاهتمت وقشذ بالعملٍ على مزيد الاقتراب من 

الساحل الشرقي باتخاذ عاصمة ثانية ها بالمغرب الأوسط ليتيسر ا الدفاع عن 
أرض الأندلس»( فيممت تلمسان وعزمت على فتحهاء وبيدو أن هذا الذي 
عير الينا أنه غير منطقي كان داخلا في اطار | استراتيجي للقيادة العسكرية 
» من حيث إنها أرادت أن تكون هذه البلاد بثرواتها داخلة في نفوذهاء 
حتى تستعين بهذه الثروة على خوض غمار حرب ضروس مع الأسبان. 

وأدى ذلك الى الحصار الذي فضه الممينيون على تلمسان: ويما يؤكد 
وجهة النظر التي أبديناها أنه في ستة 1ه (1774م) غزا أبو يوسف يعقوب 
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الميني سجلماسة (تافيلالت) فاقتجمهاء واستعمل قي هجومه لأول 
تاريخ المغرب الاملامي البارود؛ وأسر سادة بتي عيد الواد ينهم ١‏ 
الملك» وي ذلك يقول ابن خخبلدون «وما قتح السلطان أبو يوسف المغرب» 
وانتظم أمصاره ومعاقله في طاعته وغلب عبد المرْمن على دار خلافتهم 
وحارسهمء وافتتح طنجة وطوع سبتة 


َلآ الى العودة وثغر المغرب سما أمله الى 
بلاد القبلة الجنوب - فوجه عزمه الى افتتاح سجلماسة من أيدي بني عبد 
الواد المتغليين عليبا وادالة دعرتهم الييا في العساكر والحشود في رجب من سنة 
/ا>ه (504ام) فنازها وقد حشد اليها أهز بل المغرب من زناتة والعرب والوبرء 
وكافة الجنود والعساكر» 0500 

ويؤيد ابن خلدون وجهة النظر التي تقول «ان_العرب أول من استعمل 
المداقع النارية» قبل أوربا. بزمن طوبلء وأن أوربا عرفت البارود وصناعته عن 
طريق العرب»(70”) وني ذلك يقول «ونصب عليها ب أي أبو اسحاق - الات 
الحصار من النجاتيق والعرادات وهندام النفط القاذف يحصى الحديد ينبعث من 
خرائنه أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة7794) وقد تم لبني مين فتح 
سجلماسة وماحوفاء أما السبب المباشر في غزو بني مرين لتلمسان الى «ايواء 
صاجببا الثوار على دولة مرين: ولقد حاول من قبل استسلام هؤلاء الثوار 
المشاغبين وانتراعهم من يد بني زيان «عبد الواد» قلم يسمحوا له" بذلك 
وحيكذ تقدم بنو مرين لحصار تلمسان ونصبوا عليبا انجانيق» وأطلقت أيدي 
ابد يناعا اتا ما لكان 


الحادلة» ذلك أن عصيان أني عامر وخروجه عن طاعة أيه السلطان أني 
يعقوب والتجائه الى تلمسان واحتائه بسلطانها عفان بن يقمراس»(4). 
وينضم الى هذا السبب المباشر سبب اخخر أقل مبا. ثابت بن 
منديل أمير متراوة استصرخ السلطان أني يوسف يعقوب سنة 144ه 
(194م) على ملك تلمسان عثان بن يغمراس لرد عادية قومه عنهء فأرسل 
بوسف بشفاعته قي ذلك الى عثان فرفضهاء كل ذلك من وراء عزو تلمسان 
سنة 8ه (145ام) وقد بدأ بأعمال تلمسان قفتح تدرومة وهنين ووهران 
ومزغران» ومازونة ومستغاتم وونشريس ومليانة والمدية وتتس وشرشال والبطحاء 


وتدلس. واستولى على جميع ضواحي شلف كلها وأذعتت .له مدينة الجزائر 
ماعدا تلمسان. 


لس 


اسم 


المرينيون بالأندلس : 


في الوقت الذي حشد م 


أبو يوسف يعقوب الميني جنوده وخرج لغزو 
تلمسان غرة صقر سنة 554ه (180م) وماكاد يتحرك حتى جاءه من 
يستصرخحه من بتي الأحمر لنجدة المسلمين في الأندلس» فجمع كبار 
مستشاربه وعرض 0 الأمر «فاتفقت كلمتهم جميعا على تقديم اناد 
الأندلس وحمايتبا على غزو تلمسان؛ فعدل السلطان يومعذ عن خطته 
المرسومة: وراسل صاحب تلمسان في الصلح»(20. 


يقول الشيخ عبد الرجمن الجيلالي «ولما حل المرينيون بالأندلس؛ وامتلكوا 
- متها ات عقارب الحسد تدب في قلوب الأندلمر من بن بني الأحمر 
انتشر بيتهم داء الأثة» قعمد سلطاهم الى يغمراض الزياني 7 مودته 
0 أموال عظيمة على أن يشغل عنه ملوك 
بي مرين بمشاغيتهم واحداث مشاكل لحم بالمغربء » وما كاد يشيع خبر اتصال 
أهل الأنداسر بيغمراس حتى بادر السلطان أبو يوسفن الميني من صاحب 
تلمسان»7*”) وقد تكرر ذلك من المرينيين رغم رفض بني زيان ‏ 
وهكذا أدى عدم التفاهم الى التلاحمء وكانت موقعة «وادي 
انتصر بنو مرين وأسسوا المنصورة أث كمسر يمة وهو أطول 
حصار في التارخ حيث دام ثماني سنين وثلاثة أشهر وأياما(70). 


بناء المنصورة : 


أثناء هذا الحصار قام أبو يوسف يعقوب المريني ببناء المنصورة على تحو أربع 
كيلومترات غرني تلمسان, وكان ذلك في شتاء سنة 9ه (145١م)؛‏ وبروي 
أن الذهب الذي طعمت به سل هذه القلعة بلغ سبعمائة دينار؛ ثم السور 
الثاني حول إلى المنصورة بعد أن انتشرت حوها المنازل والقصور الأنيقة والحمامات 
العامة والفنادق والأسواق وأجريت المياه بالبساتين سنة ؟م/اه (105م) وقد 
وصفها ابن مرزوق الخنطيب فقال «منصورة تلمسان التي لم ير الراعون مثلها 
لا وصف الواصفون مثل وصفهاء وأما قصرها ومسكن الامام بها فقد رأيت 
كثيرا من دخله من المتجولين ممن رأى العراق ومصر والمباني القديمة في 


8ت 


عيد الواد) 


مساك 


الأندلس ومراكث. ل أجمعوا كلهم على أن الذي اجتمع فيه لم يجتمع في غيوء 
وبحق ماقالوه» وأما ذار الفتح والبستنة وما اتصل بهاء والمشور فما أظن أن 


المعمور اشتمل على مثلها».. 
من المسئول عن تخريب المنصورة ؟ 


تقول النشرة التلمسانية «اغتيل السلطان أبو يوسف من طرف أحد مواليه 

نفك المينيون الحصار» ورجعوا الى المغرب (الأقصي) فهدم التلمسائيون (يعني 
الزهانيين) المدينة» وكان على رأسها في ذلك الوقت أبو زيان» وكان ذلك انتقاما 
لما عانوا من حموم الحصار الطويل». 


ويقول الشيخ عبد الرجمن الجيلالي «كان اغتيال السلطان أني يوسف 
يعقوب المميني اسنة اتلاه (175م) سينا اشرا في اخراج بني مرين عن 
تلمسان. وانفكاك الحصار عن أهلهاء قتفرقت يومكذ جتودهم وا 
كلمتهم بموت أني يوسفء وتتازع على العرش الميني كل من ولده وأخيه 
وحفيده أني ثابت عامر بن عيد الله واستند الحفيد هذا ا 0 
بهم على مزاحمية»(050. 


زناتة أصلها ونسبها وأهم فروعها : 


اذا كان قد وقع الوهم هم بأن ني مين فرع مي ناته فاته من الضروية 
البحث عن أصل هذه القبيلة ونسيها وموطنها الأصلي وأهم فروعهاء يقول 
المؤرخون انحدثون الذين اهتموا بشئون الدراسة القديمة مثل «معفادده©»: «لم 
يعثر على اسم زناتة مع أسماء القبائل البيرية (الأمازيغ) التي وجدث في كتب 
المؤرخين القدماء من يونان ورومان, ويزنطيين». 


أما ابن خلدون في 
هي اسم الجيل كلة». 


ل : «اعلم أن أصل هذه اللفظة هي صفة جانا التي 


أما نسب زنانة فقد ناقشه ابن خلدون فأقى باراء المؤرخين الذين ينسبونها 


ات 


كا 


الى مير أو التبابعة أو العماليق: وأنكر ذلك جميعهاء ثم اكتفى برد زناتة الى 
الجنس الساميء وليست زناتة وحدها بل البرير والبتره وان كان المؤرخون 
المسلموث على أن البرير بترا وبرانس ساميون. 


ولكن الواقع التارتخي لا يواقفنا على أثر لقبيلة زناتة داخل تقسيم القبائل 
البرية ذلك أن المؤرخين «قسموا كتلة البتر الى أربعة قبائل هي : ضريسة 
ونفوسة واداسة وبنو لوى»(9"). 


وما وجدت قبيلة زنانة إلا بدخول المسلمين الفاتحين: ذلك أنه من الصعب 

تحديد موقع زناتة جغافيا مثل صتباجة مثلاء لأنهم طوال حياتهم بدو رحل» 

عل أن ابن خلدون يحدد موطهم «بالمغب الأوسط حتى انه لينتسب اليهم 
فيقال وطن زناتة»(©. 


وبرق بعض المؤرخين أن زناتة فرع قبيلة ضريسة «والذي يلاحظ اختفاء 


اسم البتر شيا فشيكا أمام اسم ضريسة» ثم اختفاء هذا الأخير أمام اسم زناتة 
بالتدرع»600. 

وبورد بن «دور في الحركات المذهبية في المغرب 
الاسلامي» قنجد من فروعها بني يغرنء ومن أشهر أفخادهم «بنو واركو 
ومرفيسة» وقد انتشروا بافريقية وجبل أوراس والمغرت الأوسطء ثم تراجعوا الى 


المغرب أمام زحف القبائل الطرابلسية من لوائه وهوراة المنتشرة بالجنوب التونسي 
وضواحي الأوراس. 


ومنبا مغرارة «وكانوا من أوسع بطون زناتة» ومغراوة فروع كنية أهمها بنو 
ستجاس وبنو غيارء وبنو ربغة وبنو وراء وكان انتشارهم يجبل راشد (عمور) 
وجبل كريكرة والزاب وشلق» وقستطينة وواركلا والأغواط ومراكش والسوس. 


عها بنو ببينان وجديين أيضا والأولى تسكن جبل 
ا مغرب الاوسط» ومنها واغمرت وبنو ومالو وبنو 
يلومي وبنو بالدس وبنو واركلاء وبنو دمر ومن بطوتها بنو ورغمة وبنو ورنيد وبنو 
ورتاتين وبنو غرزول وبنو تافورت. 


781 


ووحجت 


على أن أعظم فروع زناتة حما قبيلة جراوة التي قاومت الفتح الاسلامي 
أولاء ثم ساعدت على إتجاحه مؤّخرا بانضوائها تحت الرايات الاسلامية ويليها في 
ذلك بنو يغرن فأين كان بنو مرين هؤلا؟. 


خصائص زناتة : 


اذا كنا قد عرضنا في أو ل مقالنا هذا لخصائص 0 هم 

من أصل حضاري قديم ك2 كل الدلائل الانروبولوجية تشير الى أن زناتة كانوا 
بدوا ولم يعرفوا الاستقرارء وني ذلك يقول الادريسي ان من 3 عن زناتة 
أنهم «قوم رحالة ظواغن ينتجعون من مكان الى مكان غيو»(75. 


ومن أهم نخصائص زناتة ما يأقي : 


١‏ - تختلف لهجاتهم عن سائر اللهجات البيرية وتعود في أصلها الى السامية 
لما ها من خصائص مشتركة مع اللغة العربية. 


٠‏ - الفروسية ذلك أن أكثر زناتة فسان يركبوت الخيل»0570. 

١‏ - التكهن : يقول الادريسي «لايدري أحدا من الأمم أعلم من زناتة بعلم 
الكشف»5472) ويبدو أن المقصود التكهن بحالة الطقس المعروفة عند 
العرب بعلم النوى أو الأنواء. 


4 - استبلاكهم اللحم بكنة فأغلب ظعامهم المشوي. 


وكل هذه الخصائص تربطهم ربطا محكما بالعرب؛ الشيء الذي جعلهم 
فيما رواه ابن خلدون - ينتسبون للعرب؛ ولعل ذلك هو الذي دفع ابن خلدون 
الى ضم بني مرين الوهمء وربما كانت هجرتهم الى شمال افرهقية في وقت واحد. 


على أن العرني ارتبط بالجمل؛ وليس معنى ذلك أن فروسية زناتة تبعدهم 
عن استعمال الجمل في انتجاع الصحراء فالثابت «أن الجمل وحيد السنام 
كان موجودا بالصحرء ثم تعرض للفناء بعد العصر الجيولوجي الرابع» ثم ظهر 


لل 


ا 


من جديد قادما من الشرق في القرن الاول الميلادي؛ وعلى وجه التقييب في نهاية 
القن الأيل الميلادي<7): وهو التاري المناسب لاغبيار سد مأرب» على أن 
الفجرات من امن بدأت قبل ذلك من عدت الى افريقية» فقد أصبح الجمل 
منتشرا في القرتين الثالث والرابع الميلادي ما بين الحدود الموريطانية في الشمال 
الشرق وحدود برقة شرقاء وما يدل على أن العرب جاءوا قب ل الاسلام الى شمال 
افيقية من الجنوب واستوطنوا 39 «أن البرير لم يعيشوا في الصحراء قبل 


أسرة سيفيروس 06708م5 التي حكمت الامبراطورية الرومانية في الفترة الواقعة 
ين ١97‏ - 1*85م» تاركين من الشمال الذي استولى عليه الرومان لاستغلاله في 
الزراعة. 


أما متى كان ميلاد زنانة؟ فالجواب أنها جاءت من الجنوب في نهد سنة 
5 ق.م الميلاد أو قبل ذلك بقليل من اسمنء والدليل على ذلك أن كتاب 
اليوئان والرومان لم يشيروا الى غابات النخيل الموجودة بوادي ريغ جنوب بسكرة 
ينا وجدت تفاصيل دقيقة ف كتب التاريخ الاسلامية تناول «غفيل القورارة 
كل هذا يدقع الى الاعتقاد بأن مؤسس هذه الغابات جاءوا مهاجرين من 
الشرق في عام الفيل»(5). 


من هنا يتيين لنا أن العيب وصلوا الى شمال افريقية من الجنوب ومن 
الشمال الشرقيء والاحبال الأقرب الى التصديق أن «بني مرين» ومن الشمال 
الشرقي قبل الاسلاب وأتهم اتخنوا في أول أمرهم من قبائل زئاتة حلفاء لقرب 
اللغة والاتفاق في الخصائص. 
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